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  قصة الطوفان

ة  قصإنّ. ولىحد عشر الأي الفصول الأأفي سفر التكوين، " ةسطورياموعة الأ"لى ايات ما يسمى عادة إنصل 

  ).٩ لغاية ٦(ربعة فصول كاملة أ على ا تمتدا ربع هذه اموعة، لأّ تقريبتلّتحالطوفان، 

ة واحدة هي ليست قص: ةفيها بالتفاصيل ومن الناحية العلميردنا الدخول أذا إة الطوفان هي بغاية التعقيد  قصإنّ

  :ن مختلفتين لا يصعب فصلهماابل هي رواية جمعت فيها روايت

، ٦(وفي الثانية فساد الأرض وعنف الإنسان ) ٥، ٦( سبب الطوفان هو شر الإنسان  في الرواية الأولى نجد أنّ-

١٢ - ١١.(  

زواج من أوفي الثانية سبعة ) ٢٠-٩، ٦( نوع حيوان اً بأخذ زوج من كلّولى يأمر االله نوح في الرواية الأ-

  ).٢، ٧(الحيوانات الطاهرة وزوج من الحيوانات غير الطاهرة 

-أولى في الرواية الأ: ة الطوفان مدأا ربعين يوم١٣، ٨ و ١١ – ٦، ٧(ا في الثانية فسنة كاملة م.(  

، ٧(رض ندفاع الينابيع من الأٱابات الغمر العظيم ونفتاح بوٱو أ) ٢، ٨؛ ٧،١٢(مطار عظيمة أ:  سبب الطوفان-

  )٢١، ٨؛ ١١

  ).١٧ – ١٥، ٨(و بسبب أمر من االله أ) ١٢-٦، ٨(ة طيور رسلوا عدأ بعد أن تركوا الفلك -

ه  لتكوين النص سوف يلزمنا الكثير من الوقت واهود، لذلك ندرس النص في شكلفنا على الدرس التاريخيذا توقّإ

أ، النهائيصلها ومغزاها وكيف نفهمها نحن اليومألتنا اليوم، ة الطوفان، كما وصي قص.  

  :أصلها

سطورة أوسط القديم، خصوصاً ساطير المنتشرة في الشرق الأ على الأ،ة الخلق في معرض حديثنا عن قص،لقد تكلمنا

Enuma Elišأ وةسطورة جلجامش البابلي.  

 ١
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تبت  من حجر وطين كُالواحأتين  العراقيURUKر في مدينتي بابل واورورك كتشف علماء الآثاٱ ١٨٧٢سنة 

ة ا من حجر، وعلى اللوح الحادي عشر نجد قص لوح١٢سطورة كتبت على هذه الأ. سطورة جلجامشأعليها 

ةالطوفان البابلي.  

يلات الطفيفة على ه، مع بعض التعدخرى كثيرة في الشرق كلّألواحاً أكتشف علماء الآثار ٱ ١٨٧٢بعد سنة 

القصأنّ على هذا يدلّ. اهاة لتناسب المكان الذي تبننتشرت في الشرق كلّٱة الطوفان قد  قصة رائجةه كقص )Best 

Seller(أن تصل أ  وكان لا بدإ سرائيل القديم، لأنّإلى إا يضا في بابل لفترة طويلة من الزمنسرائيل كان موجود.  

 

  ماذا تقول رواية جلجامش؟

ن تخلق أرت الآلهة ط عليهم بقسوة، لذلك قرتباعه صار يتسلّأقوى بكثير من أه أنجلجامش الملك البطل حين وجد 

نكيدو أا لهذا المخلوق الجديد  صار جلجامش صديقً.هتمامه عن الناس الآخرينٱته لتبعد ا مثله وبقونسانإ

ENKIDU قتلوا همبابا :  كثيراغضب الآلهةأصارا يقومان بمغامرات معاً، منها ما وHUMBABA حارس غابة 

  .ANUله آنو ا الثور انح الذي كان يخص الإ عشتار الآلهة، قتلوامته لهم الذي قدرز الآلهة في لبنان، رفضا الحبأ

رت الآلهة قتل عندها قرINKIDU ،كتشف قوة الموت ورهبته فأخذ ٱه خاف جلجامش حين مات صديقه لأن

ا  موجودة في قعر المحيط فقطفها وأخذها، ولمّ،ياةلح زهرة تعطي ا–لى نبتة إرشدته الآلهة أ. الخالدةش عن الحياة يفت

كلتها فأخذت الخلود هيأفعى وأح جاءت وضعها على الشاطئ ليتسب.  

أ ببطل عظيم عسمسمه ٱ)  اليونان؟ أوقبرص(ة نقذ الارض من الطوفان يسكن في آخر الارض على الجزر الغربي

  .عطته الآلهة نعمة الخلودأومكافأة على عمله ) Utpaništam(انيشتام اوثب

ة الطوفان أخبر اوثبانيشتام جلجامش قص)ة جداً لقصة طوفان نوحمشا(ن يطمح للخلود أه لا يمكن له  ليقنعه أن

كتسب ٱما نإ لم يكتسب الخلود .لى مملكتهإعندها عاد جلجامش  .نسان يموتإ  الآلهة وحدها خالدة وكلّلأنّ

  .الحكمة

 ٢
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  طوفان نوح  Utpaništamطوفان 

-إرت الآلهة  قرهم حادوا عن الطريق بادة البشر لأن

  الصحيح

  وأمره ببناء فلك مطليUtpaništamر  حذEaّله  الإ-

  .بالزفت

صحاب أ نواع الحيوانات وكلّأ دخال كلّإ طلب منه -

  .الحرف وعائلته

  .رسل الطوفان فدمر الارضأ -

 حمامة Utpaništamرسل ألمياه تتراجع  بدأت ا حين-

  .وبجعة وغرابا

  .ة جبل نذيرف الفلك على قم توقّ-

  .م ذبائح للآلهةا وقد مذبحUtpaništam بنى -

 وتصالحت معه Utpaništam قبلت الآلهة محرقة -

  بادة البشرإوندمت على 

 وزوجته بموهبة الخلود Utpaništam بارك Enlilله  الإ-

  .ى جزر الغربفعاش عل

-إر يهوه  قرٱهم بادة البشر لأنا ومتلأوا شر 

  .متلأ قلبهم عنفاٱ

مره ببناء فلك مطلي أ حذّر يهوه نوح و-

  .بالزفت

نواع إ دخال عائلته وكلّإ طلب منه -

  .الحيوانات

  .رسل االله الطوفان فدمر الارضأ -

 حمامة حارسل نوأ حين بدأت المياه بالتراجع -

  .وغراباً

  .ل اراراتبجة ف الفلك على قمتوقّ -

-بنى نوح مذبحاً وقد م ذبائح للرب.  

حة نوح وندم، فأزال اللعنة عن  قبل االله ذبي-

  .ارض ووعد نوحاً بالخيرات وأقام معه عهدالأ

-رض  وسلالته لينموا ويملأوا الأا بارك االله نوح

  .من جديد

  

  :نسان قبل الطوفانخطيئة الإ

  :ذون بنات البشر زوجات لهمبناء الآلهة يأخأ
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  .سرائيل في فترة السبيإخذها شعب أة ساطير غير يهوديألى إهذه الآية هي غير واضخة، ربما تستند بدورها 

لى إنجدهم يدخلون . وبأية مواضع في العهد القديم، خصوصاً في سفر ولاد الآلهة؟ نحن نجدهم في عدأمن هم 

ولاد الآلهة هؤلاء نجد الشيطانأيثاً، ومن بين  ويقيمون معه حدبلاط االله السماوي.  

إندنى من االله أة هم كائنات روحيهل هم ملائكة؟. ما يحيطون بهإن  

عتنقها ٱها معتقدات الشعوب الأخرى التي إن: ر في معنى آخرطار الخطيئة يجعلنا نفكّإهنا في " بناء االلهأ"ستعمال ٱ إنّ

ي ممارسة الفسق في أ" سةالدعارة المقد"بة والتي كان يحدث خلالها عادة ما يدعى ها عبادة الآلهة الغريإن. شعب االله

  .له من الآلهة الغريبةتكريماً لإ حتفال دينيٱطار إ

هي نفس . ةبدينسان قبل الطوفان، هي في تركه الله وعبادته لآلهة غريبة سعياً للحياة الأو الإأخطيئة شعب االله، 

ا عنها في الفصل الثالثنماء التي تكلخطيئة آدم وحو.  

كثر أه لن يكون خالداً، بل يموت ولا يحيا إني أبد، لى الأإ هلن يكون روحي في: ٣ل كان في الآية وعقاب االله الأ

  . سنة١٢٠من 

 hamas) ("عنفاً"اً ونسان شرمتلأ الإٱ: نسانلى الإإلى االله بل إهة لا ستدعت الطوفان كانت موجٱالخطيئة التي 

هة ضدنسان والطبيعة الإوهذه الخطيئة هي خطيئة قايين، موج . ة، هي الاعتداء على العنف هي الخطيئة الاجتماعي

ة ة الجسديستعمال القوٱحيان من خلال  والحقد، وبغالب الأعرادة مسبقة بدافع من الطمإحقوق الآخرين عن 

  . اتمع البشريب بعدالة الخطيئة التي تمسقاما يعإنهة نحوه، االله يغفر الخطيئة الموج.  ١العنيفة

  رض فرآها قد فسدتالأ] االلهونظر [  ورأى االله - ١٢

إليعيدنا " رأى االله"ستعمال ٱ الكاتب هنا على يصره االله ىرأ: ة الخلقلى قصجميل  ("حسن "أنTob ( إنّويقول 

  ".فسدت نفسهاأ" و أ"قد فسدترض  الأأنّ: "ا نرىحرفي. رض قبل الطوفاننسان قد دمر الأالإ

                                                 
١ Theological Dictionary of the Old Testament, ٤٨٢ :٤. 

 ٤
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لى حالة مشاة إر الخليقة ويعيدها العنف يدم.  "رض عنفاًمتلأت الأٱنسان  بسبب الإهلأن" :سبب فساد الأرض

لى حالة إنسان الأرض بالعنف يعيد الإ. رض وليس االلهنسان هو الذي دمر الأ الإإنّيقول الكاتب . بحالة العدم الأولى

ر الجمال، العنف يدم. رض جميلةبل اللحظة التي رأى االله فيها الأي حالة ما قألة ما قبل الخلق، الخواء والخلاء، حا

لى حالة عدم الوجود بطريقة غير مباشرةإويعيد الخلائق . رادة االله في خليقتهإر يدم.  

  : رض الأن يلغي العنف فيأ االله يقيم عهداً مع نوح، ويحاول أنّ، بعد الطوفان، ٦-٤، ٩لذلك نجد في 

ا نسان من القضاء كلياالله يمنع الإي مع حياته، فالدم هو الحياة، وبالتالي نجد أنسان لا يأكل الحيوان مع دمه، الإ

  .نساناًإعلى الحيوان، كما نجده يعاقب الحيوان الذي يفترس 

  .لهيلإدل اي عدم تقاتل والرادع هو العألى حالة مسالمة إنتقال من حالة السلام بين الكائنات ٱهو 

لكي نفهم هذا النص جيالعقاب والإأنّ نجد هناك:  ٧ن نقرأ حزقيال أا يجب د قلب بادة سببها العنف وشر 

ورشليم بسبب العنف أ رمز لدمار ورض بالطوفان هدمار الأ: ورشليم، هذا هو المعنىأوالنتيجة هي دمار . نسانالإ

نسان، وبسبب عبادة الآلهة الغريبة الإوشر.  

  :ولىلى حالته الأإعادة آدم ة لإلهيديد للخليقة والمحاولة الإهي تج -

  :ة الطوفانفي قصّ  :ة الخلقفي قصّ

   االله يفصل المياه عن اليابسة-

  .صل بين مياه المحيط ومياه الغمر العظيمف جعل االله الرقيع لي-

  .افات والبشر الحيوانات والزح خلق االله كلّ-

  .آدم نفخ االله نسمة حياة في -

  .ي اليابسة المياه تعود فتغطّ-

-حت نوافذ الغمر العظيم تفت.  

  .افات والبشر الحيوانات والزح كلّماتت -

  .نفه نسمة حياة ماتأ من في  كلّ-

بقي فقط ما هو حسن . ا شيء، ورآه حسنا، قد دمر كلي العمل الذي صنعه االله حين خلق كلّأنّه نجد في هذا كلّ

  ).١، ٧تك " (في هذا الجيل)tob صالح(حسن ك وحدك أنرأيت "
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  : معنى الطوفان-

  ).ة الخلقمنا عليه في قص الذي تكلّسطوريالتنين العظيم الأ(ا يعيش لويثان هي رمز للشر ولعالم الموت، فيه

هو الشربه االله  الذي لا يسبإنما شرالبشري ب خليقة إنسان  يعود الإة، بالشراالله الحسنة، لى حالة الفوضى، يخر

رض وتذبل،  الأحتنو") ٢٤أش  ("اد سكاّيخليها ويقلب وجهها ويبد، رضب الأ الذي يخرإنّها : "شعياأيقول 

  ).٦-٤، ٢٤ (".م خالفوا الشرائعا لأّس تحت سكاّرض تتدنالأ. رض تخور المسكونة وتذوي والسماء والأتخور

وتهوي كالسكران . مق وتتحطّرض فتتزعزع وتتشقّ أسس الأتزلزلتح مزاريب السماء وتتفت: "شعياأيكمل و

  ).٢٠-١٨اش " (ن تقومأوتتأرجح كالعرزال في العاصفة وتكون معاصيها ثقيلة فلا تقدر 

لا تخف فأنا ، سرائيل انا جبلتكإنا خلقتك يا يعقوب، يا أ: "ما الذي يحفظ وصايا االله يعبر المياه فلا تؤذيهإن

  ).٢- ١، ٣٤أش ..." (ار فلا تغمركو في الأأذا عبرت في المياه، فأنا معك، إ لي، فتديتك، سميتك وجعلتكٱ

 والدمار الدمار الشخصي: نسان لنفسه وللعالم بسبب خطيئتهذاً رمز للدمار الذي يسبّبه الإإالطوفان هو 

أنسان فخطيئة الإ. الجماعييام نوح لم تكن مجرد خطيئة شخصية شاملةة بل جماعي :  

  .اًمتلأ شرٱ  فسد قلب الانسان و-١

  . الأرض فسدت وامتلأت عنفاً-٢

  .والطوفان كان نتيجة لهذا الفساد

نوح صار رمز البارالصد في جماعة .ن يخلّصه من آلامهأد ووحده االله يقدر يق المضطه قي الربفنوح كان يت  

مسيح الذي لم يقترف شراً إنما عانى عنف البشرية، نوح هو أيضاً رمز لل.  ليه الربإعنيفة لا تؤمن، آمن هو فنظر 

  .ومات عنها فأقامه االله

  )TAMIM(وكاملاً ) SADIQ ( باراً نوح كان رجلاً-

-آدم الجديد(ى مع االله  نوح يتمش.(  

 ٦
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  ).سرائيلإمثال لشعب (مع ويؤمن بكلمة االله  نوح الذي يس-

  .ايةل من االله، الوعد بالحمو نوح الذي نال العهد الأ-

  ).١١-٦، ٢ملوك ١ و١٦-١١، ٦قارن بين تك ( نوح الذي بنى الفلك وسليمان الذي بنى الهيكل -

والعهد والوعد بالحماية لسليمان بعد مواصفات ) ٧، ٦ك ت( العهد والوعد بالحماية بعد مواصفات الفلك -

  ).١٣-١١، ٦ ملوك ١(الهيكل 

  .االله يحمي شعبه: وأقفل االله باب الفلك

  ةأب الشعوب السامي: سام    : ابناءه معهنوح أدخل

  فريقياأة وشمال ب الشعوب المصريأ: امح

  . وأوروباأب شعوب البحر: يافث

راجع تك (بناء نوح أها تخرج من ا كلّ الأمم لأّص كلّيخلّكل، يلهى أنّ االله، من خلال الفلك، رمز ادلالة عل

١٠.(  

  .هو العقاب لترك العهد: الطوفان

  . لكلمة االلهنسان الوفيّي للإأسرائيل إ رمز لشعب  أيضاً هومز الهيكل، هو ر:الفلك

  .ي الشعوب التي سوف تؤمن باالله بسبب اسرائيلأها التي تخلص بكلمة االله هم الشعوب كلّ: بناء نوحأ

  .ن تكون مثل نوح، بارة ولا عيب فيهاأدة التي يجب هي الخليقة اد: هاالحيوانات كلّ

  . لا تراجع عنهة واحدة ولا يعاد هو وعد أبدي وعد االله يعطى مرنّأي أ: ندم االله

  .عطاه االله لشعبهأهي التوراة، الشريعة، العهد الذي : قوس الغمام

 كيف نطبقه نحن على الكنيسة؟

كنيسته، ستباق لشخص المسيح الذي من خلال ٱ االله لا يبيد البشرية التي خلقها بل يريد إبادة الخطيئة، ونوح هو إنّ
  .حو خطاياها بواسطة ماء المعموديةيمسفينة العهد الجديد، يخلّص كلّ البشرية، 

 ٧


